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السيرة الذاتية للمؤلف 


موه 


تنطلق الفلسفة الاسلامية في رؤية الكون والنظر إلى الوجودء 
من ا حقیقة القائلة بأن هذا الوجود فيه ١‏ الحق » - وهو الله 
سبخانه وتعالى و ہا لق ؛ الشامل لكل عوالم المخلوقات. 

وتؤكد هذه الرؤية على أن الواحدية والأحدية هي فقط للذات 
الإهية.. وأن جيع من عدا الذات الإلمية وسائر ما سواها قائم 
على التنوع والتعدد والتايز والاختلاف.. ليل وتہار۔۔ سالب 
وی ول سرا e‏ كل 
از والاختلاف 


في عوا 7 الخلق للإنسان؛ و 
وشعوب وأمم ولقاب وقوميات 
وعادات 


اليد وأعراف.. وشرائع ومناهج يتايز فيها الاجتماغ 
والجتمعات. 


ولد دعا الله هتا الإنسا 
الذي يساعد عل التعاؤن ف 


مع هذا التنوع - إلى االتعارف؛ 


يك [الخجراتة 1۳], 


الام والشعوب 
والثقافات وا حضارات - وید هی الذي هو آية من 


وختی یتم هذا التعارف والتعا 


الخوار بین أهل اللغات ١‏ والمتعدد: 
معان الصطلحات التداولة في المحاورات: والتي ها في كل لغة 
من اللقات مضامين ومفاهيم ومعانٍ ختلفة ومتميزة عن نظائرها 
في اللغات الأخرى.. 

إن المصطلح هو آشیه ما يكون «بالكأس» الذي یشرب فيه 
انبم - ومن 29 


والمفهوم والعتی الذي تحتویه كا تختلف ف الكووس باختلاف 
الشراب الذي تحتويه.. فاستحدام المصطلحات أمر مشاع أمام 
الجميع.. لکن تحدید معاتي هذه الصطلحات - عندما تختلف 
هذه المعائي باختلاف الثقافات - هو شرط لتيام الهم في | 
حوارات جادة بین اللختلفين تی الثقافات والعقائد وا حضارات.. 


سے لل سو ۶ 
الحضارات » اي یتعایٹر 


تعيش فيه هو وضع ؛ منتدی 


الحضارات المتعلددة والثقافات 


من العارف والعلوم مع تمايزهم فیا هو من الخصوصيات 
والفلسقية والدينية.. 


ولأنه لا سبیل إلى هذا التعازق - ومن ثم التعا: 


الوعاء - آثر ائع في العديد من الصطلحات التي يتداوها 
العرب والسلمونه ویتداوفا الغرب الحضاري: مع تغاير مضامينها 
في كل حضارة من هاتين الحضا, 
الامر الذي يدث الكثير من اللبس وا خلط في حياتنا الثقاقية 
والسياسية والإعلامية امعاصرة؛ التي خلطت فیھا وسائل الاتصال 
مصطلحات كثيرة: اتحدت قي اللفظ مع اختلافھا في المضامين 
والفاهيم الأمر الذي يستوجب تحدید مفاعیم هذه الصطلحات 
لدی الفرقاء التحاورین؛ والا كان حوارهم أشبه ما يكون بحوار 
الطرشان! 
وعلى سبيل الثال: 

فمصطلح ‏ الیسار * يرمز في الفكر الغریی: الأجراء 
وأهل الغاقة وا حاجة بيغا يدل - ذات الصطلح 
العربية الإسلامية: على أهل الغتی وار والئعیم! 


- الإسلامية والغربیة - 


ولذلك: كان الشیخ عبد الحميد ين با 
۹ھ / ۱۸۸۹ - 1 
بالجزا و 
الیساره واجعلتي في ا! 
الإسلامي اصطلحي اليسا 


غذہ المصطلحات.. 


ولا كانت الظاهرة الاسلامية الحديثة والعاصر: 
من ردود الافعال. من الواتف والاء 
الامر الذي استدعی ويستدعي إدارة العدید من احوارات حول 
هذه الظاهرة.. كان الضبط والتحدید لعاني كثير من الصطلحات 


يشيع استخدامها ف اور ارات الدائرة حول ل الظاهر 
الس معتطلحازت: 
-١‏ الأصولية ۲- السلف ۳٣۔‏ السلفية 


6- ال سلفیود 


۷- الجاهلية 


۰- الاستحلال 


۳ 


* الأصولية » 00200001500 با معتى الذي شاع مضمونه 
تي أوساطنا الإعلامية والثقافية والسياسية العاصرة - هو مصطلح 
غري التشأق غري المضمو 


ولأضله العري ومعائيه الإسلامية: 
مضامين ومفاهیم آخری مغايرة لمضاميته الغربية: التي بقصد 


إليها الآن متداولوه. 


والأصولية: في المحيط الغربي» هي فی الاصل والاساس: 
حركة انتیة التوجهء آمريكية النشأة: انطلقت في القرن 


التاسع عشر الیلادي؛ من صفوف حركة آوسع؛ هي ١‏ الحركة 
الألفية » التي كانت تؤمن بالعودة المادية والجسدية للمسيح اق 
ثانية إلى هذا العالم؛ ليحكمه ألف عام تسبق يوم الديتونة 
وا حساب, 


وعندما أصبحت الاصولية عذهبًا مستقلا بذاته» في بداية 
تبلورت لها - عبر اومن خلال موسانها 
وکتابات قساوستھا - مقولات تنطلق من التفسير الحرفي للإنجيل» 
معاداة الجتمعات 


القرن العشر 


داعية إلى خاصعة الواقعء ورقض التطور 
العليائية»:يخيزها وشرها عل السنواه.» فهج اثلا - يدعؤن 
التلقي المباشر عن الله. ويتوجهون إلى العزلة عن الحياة الاجتماعیقہ 
ویرفضون التفاعل مع الواقع: ويعادون العقل والتفكير العلمي؛ 
والبتكرات العلمية» فيهجرون الجامعات: 


ییات الحياة القلمئیةہ ومن 


الجنسبي والدغوات المدافعة عن 8 
والتدخين والرقص إلى الاشتراكية. 


ولقد شهدت الحركة الأصو 


1 


الأصولية بین الغرب والاسلام 
وهجومًا على نقده أو تأويله.. وہ الؤسسة العالمية للأصوليين 
السیحین ؛ سنة(۱۹۱۹م).. وه الاتحاد الوطني للأصوليين ٠٠‏ 
تلك هي « الأصولية » فی الاصطلاح الغري» وبالفھوم 
اللصرانی(. 
آما في النظار العربي والفهوم الاسلامي غاننا لا نجد ني 
لغوية كانت أو کشافات للمصطلحات - 
ذكرًا لهذ النسبة - ١‏ الاصولية » وانا نجد ا جذر اللغوي - 
4 الأصل » بتعنی: آسفل الشيء؛ وا خشب. وجعه: أصول» 
وف القرآن الکریم: ز ات یه آز رڪ مرا اة َل 
4 اغئر:٥]‏ ورجل أصيل: له أصلء ومتمكن 
في أصله؛ وثابت الرأي عاقل» وراي أصيل: له أصل؛ وجد 
: أي ذو أصالة والأصل - كذلك - القرار: ( إِنَهًا 
:أ ترکت 


ع اضاقت 5 
صرب لله کل 7 طب كتجوز 
ال 14 
الاحتياطي: 

ویطلق الاصل على القائون والقاعدة الناسبة المنطبقة على 
جزثیات: وعل ا حالة ال 
الأصل في الأشياء الإیاحة 


الإسلام 


عند علياء « الأصول ٭ يطلق الأضل على معان آ 
ال؛ الأصل .قي هذه المألة الکتاب وال 


الحديث »» ويقصد بها مصطلح ١‏ 
وعكذا خلا ويخلو ثرات الإسلام وحضارته؛ وتخلو معاجم 
العربية وقواميسها من مصطلح « الأصولية ٠‏ ومن المضامين 


مياحث علم أصول الفقہ 


* القواعد الأصولية 


1 سان المرب ] ظيمة قار المغارف. 


القتون ] ظبعة افده سن( ۱۸۹۱م ). 


عت لري طبمة دمشقة 


القاهرت سید( ۱۹۷۰ ) 


۱ 


۲- وما هوجت الله وما هو حق انکلف؟ 
۳- وما یسوغ الاجتهاد قيه. 
۲- ونخ الحكم. 


التعارض وال 


سے 
لا علاثة لا متها بمضامین مصطلح ١‏ الأصولیة ١‏ في 

الحضارة القربیة وفکرها اللصراي۔ 
لکن؛ وبضرف النظر 
الإسلامي ومتاعبه - القديم منها وا حدیث - تيار أو مذهب 


وقف من التصوص المقدسة موقف الاصولیین الغر, 


بالتفسير ا حرنی للقرآن والسنة ورقض کل ألوان المجاز 


القول بوجود ۶ أصولية إسلامية ٠‏ بهذا العنی ۸ الغربي - 


السلبي “للصطلح : الأصولية »8 


الفقه ] ( می۰ .)۲۴۲-۲٣‏ طبعة الکویت: 


سلة( ۱۹۷۲م ): 


ث » وه الظاهرية ».. أو 

غالية من : أهل الرأي » قد قبلوا بالجاز و « 

ويكاد الاجاغ أن ينعقد 
یا 


لطائفة كبيرة من التصوص القد. 


بل التأويل من النصوص: وهو الذي یسمی في 


التوسط ازا أو التوغل قيهن و 
برفضه باطلاق؛ مذهب من مذاهب الإسلام 

شد(۵۹۵-0۲۰ه| 
اللقظ من الدلالة 
ان ملظ ذلك بعادة تیا 


۹٦‏ -۱۱۹۸م) 
الحقيقية إل الدلالة 


ter)‏ سال ۱۸ امت ) قد مد آفاق ا 


الٹیول إلى نمس مراتب لوجود الشي» الذي 


الأصولية بین القرب والاسلام 


تدخل هذه المراتب التأويلية بصاحيها إلى نطاق التصديق والإييآن» 


تدقع عنه تجمة التکذیب و 
وتدفع عنه تهمة التکذیب وا 


لزتدقة. 


وهذه الراتب هي: 


الباضرة من 
موجوڈا في الحسء 


ك کیا شاهد التائم: 


بل کیا يشاهد المريض البق 


۳- والوجود الخيالي: الذي يخترعه الخيال لصور الحسوسات 
إذا عابت عن ا حس, فهو موجود في الدماغ لا في الخارج. 

-٤‏ والوجود العقلي: فیا له روح و 
مدلا - فإن ها صورة محسوسة و 


تعتى.. كاليد 
عم تفر 
وهي القدرة على البطش - التي هي « اليد العقلية * 
-٥‏ والوجود الشبهي: وهو ألا یکون نفس 
لا بضورته ولا بحقیقه: ني 


الأصولية بين ال 


التكذيب عو نفي جميع هته المعاني الواردة في هذه الراتب» 
والادغاء بأن ما أخبرت به التصوص هر كذب محض وتلبيس» 
وذلك هو الكفر والزتدقة: « ولا یلزم کفر المتأولين ما داموا 


انرن التأؤيل » 


.مون قا 


ثم يؤكد حجة الإسلام الغزالی أن كل مذاعب الإسلام قد 
لجأت إلى التأویل؛ « فيا من فريق من أهل الإسلام إلا وهو 
مضطر إلى التأويل»!"", 

فليس دا بین مذاهب الإسلام القديمة من وقف تماما وداج 
عند حرفية اللصوص, رافضًا آي تأويل: حتى يمكن إطلاق 
مصطلح 1 الأصولية » بالفھوم الغربي عليه. 

ولان ١‏ معاصرتنا - الاسلامية » قد 
الاسلامية »» فلقد خلت تیارات فكرئا الإسلامي- الحديث 
والعاضر- من تيار ال جا 
والتفسیر ا حرف للنصوص 

فالإنام حمدعید ( ۱۲١١‏ -۱۳۲۳ھ/ ۹٣۱۹۰۵-۱۸م)‏ 
يجعل ؛ تقدیم العقل على ظاهر الشرع .عند التعارض ؛ آصلا من 
أصول الإسلام.. ویقول: « 
من لا ينظر الیه على آنه إذا ت 


دل عليه العقل 


الأصولية بين الغرب والاسلام 


لامي 0 N‏ عضن 
معنہ مع ما أت العقل. 


وعمل 
العقل کل سبيل: وآزیلت من سبيله 


۷ 


وہذا الأصلء الذي قام على الكتاب وصحيح ال 
البي يك مُهُدت ب 
جميع العقبات» وانسع له المجال إلى غير حڈ.. 0 


وهذا مذهب أبعد ما يكون عن ۶ الأصولية ‏ بالعنی الغري 
لها 

واذا کان الاعلام الغربي - وتبمًا له كثير من وسائل الاعلام 
العربي والإسلامي - قد خلط الأوراق؛ وأخذ يطلق على اليقظة 
الإسلامية العاصرة مصطلح * الأصولية » يمعناه الغربي. 


على الصحوة الإسلامية المعاصر: 
علاقة هذه الصحوة ب الماضي » الإسلامي - يجعلون موقفها 
هذا من ١‏ الاعي ؛ والتراث؛ على العکس من موقف الأصولبین 


الغربيين من ماضيهم وترائهم التصراي. 
قعلى حين تحب : الأصولية » بمعناها الغربيء إلى الاضي - 
نجد الصحوة الإسلامية المعاصرة - 


خاصمة الحاضر وال 


1 الأعبال الكاملة للإمام محمد عیدہ ](۳۰۱/۴۳ء ۳۰۲ ), دراسة و تحقيق؛ 


ومن النظر إليه ومن علاقته بالمستقبل مو 
فهي تريد ١‏ بعث الاضي » لا على النحو الذي تفعله البارات 
الحافظة »» وإنما بعتا ينظر إلى هذا الماضي» 


بل أهل هذه الصحوة - 


وم امیس ہے سد الإسلامية 
العاصرة» الرئيس الأمريكي الأسبق 
RF)‏ - 01 » الذي يقول عنها في کتابه [ الفرضة 
السانحة 11001681 ١1ا‏ 56126 ]: ٩‏ انبم هم الذين بحرکهم 
حقدهم الشدید ضد الغرب» وهم مصممون على استرجاع 
الحضارة الاسلامية السابقة عن 
7 ار یعة الإسلامية: 


بعث الماضي» ويهدفون إلى 
رن پان ام دين 


ىوت: [ القرضة الساتحة ] 1 عی۰ ۱۱۵ ۱۱ ). ترجة: أحد 


الإسلامیة الحديثة والعاصرع.. ويلسان هؤلاء. 
الفرنسي الأشهر ہ جاك بيرك 4( ۱۹۱۰ - 2۱۹۹۵ ): 
تعبير الأصولية؛ لاد اعات داخل الكتية الکائوا 
1 هناك مسلمون ( العامة )؛ وهناك الإسلاميون» الذين 
یشددون على قدرة الإسلام على إيجاد حلول مناسية لمشكلات 
الحياة الیومیةہ وقدرته على بناء دولة ومؤسات. ومزلاء لا 
يققون عند الطبيعة الديتية للإسلام فقطء هذه أطروحة من 
نسميهم الاسلامیین: إنها خركات تسعی إلى تقريب العالم 
العربي من متابعه.. ولدييم خطابات تجملیم تختلفین بعضهم 
عن بعضء لكنهم يلتقوت في الدعوة إلى الرجوع إلى الأصول؛ 
وبخاصة القرآن» ويدعون إلى إعادة تأصيل القرآن باعتبارہ 
قادرًا على تقديم الحلول للمشکلات التي يظرحها العام العاصر* 
يطرحون ذلك في مواجهة المجتمعات الي وضعت نفسها میڈ 
مائة سنة في مدرسة الغربہ و تحقق اللجاحات الطلوبة., 

ومع ا جاك بيرك دس مر نی 


على الإسلام والعالم 


الإسلامي - اشجمة التي آعلها - بعبارة الرثیس جورچ بوش - 
والتي وصف فيها الاسلام بالفاشية: هؤلاء 
الكتاب قد أصروا على إطلاق مصطلح ١‏ الأضولية ١‏ - بمعناء 
لغری هل سو یس شب » إلا لرقضها 


الإسلامیة والاستقلال 
الحضاري. هو ؛ الأصولية ؛ بالمعنى السلبي والردي».. وفي هذا 
المقام كتب الصحلي الأمري 
الآمريكي لأفغائستان سنة ( ۲۰۰۱م) - 


ماس قریدمان 1= 


الحرب الحقيقية في المتطقة الإسلامية هي في الدارس؛ ولذلك 


أن نفرغ من لتنا العسكرية ضد ابن لادن يسرعة 
2 یسر 
انستان ]» يجب أن تكون 


. وعندما نعود [ من 
مسلحین بالكتب» 


باللبابات, وفقط عندما نمو تربة جدیدة 


المنطقة الإسلامية أصدقاء 1 


ويکب الفکر الاست 


نوکویانا ؛ یقول: 


الأمريكي ه 


١‏ إن العالم الإسلامي يختلف عن غیرہ من الحضارات في وجه 


واحد مهم. فهو وحدہ قد ولد - تكرارًا - خلال الأعوام الأخيرة 
حركات أصولية مهمة» ترقض لا السنياسات الغربية فحسب» 


وإنما المبدأ الأكفر آساسیة للحدائة 


٠‏ العلمانیة نفسها.. وإنه بيغا 
تبد شعوب آسیا وأمريكا اللاتينية ودول الەسکر الاشتراكي 
السابق وأقريقيا الاستهلاكية 
آنا فقط استطاعت ذلك فإن الأصوليين السلمیر 
ذلك دلیلا على الانحلال الغربي. 
معرکة ضد الإز 
الاصولية | 
وأن التحدي الذي بواجه الولايات المتحدة الأمريكية الیوم هو 


هاب.. ولكنه صراع ضد العقب 
هد الحداثة الغزبية.. 


الإسلامية - التي 


أكثر من جرد معركة مع مجموعة صغيرة من الإر 


الأصوئية بين الغرب والإسلام 
كان يريد آت يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة الغربية: وخاصة 
فيا يتعلق بالمبدأ الأساسی حول الدولة العليانية؟ »7 
کیا يعلن المفكر الإستراتيجي الأمريكي ١‏ صموئیل هتتتجتون 4 
عن ذات الأهداف - أهداف ۶ الم 


الديتي ٭ و ١‏ المحافظين 
ا دہ » - فيقول: « إننا تريد حريًا داخل الاسلام حتى يقب 
الإسلام الحداثة الغربية.. والعلينية الغربية... والبدا السيحي: 
فصل الدين عن الدولة 1 


فهم يطلقون مصطلح ہ الأصولية ۴ - يمعناه السلبي الغربي - 
غلل الحركات اوه ئ8 - مثل ا حرکات الاصولية 


الأصولیة بين 


الاسلام 


۲- وهم مصممون على استرجاع الحضارة الاسلامية السابقة 
عن طریق بعت الاضي. 

۳- ویہدفون إلى تطبیق الشريعة الإسلامية. 

4- وینادون بأن الإسلام دين ودولة. 

2- وعل الرغم من آنهم ینظرون إلى الماضي» فإنهم يتخذون 
هنه عدایة للمستقبل؛ قهم لیسوا محافظین؛ ولكنهم ثوار.. 

هكذا کشف هذا الفکر الاستراتيجي عن العنی الحقيقي 
للاضولية الاسلامية والأصوليين الاسلامیین.. باعتبارهم دعاة 
البعث اخضاري الاسلامي: والشوار الجاهدین في سبیل النهضة 
الاسلامية امتميزة عن نموذج الحداثة الغربية 


فاین هذه « الأصولية الإسلامية » من الأصولية الغربيةء 
التي عرفها قاموس ۶ لاروس الكبير ؛ سنة ( 1485م ) بأغها: 


بين مفهوم ومضمون مصطلح ۶ الأصولیة ؛ گیا عرفته النصرانية 
الغربية والحضارة الغربية» وبين مفهوم الصطلح في تراشا 
الإسلامي؛ ولدی تیار الفکریةہ القدیم متھا والحديث والعاصر 


عل حد سواء. 


7۰ 


۱ )ترجة: الخد صدقي مراد = 


طبعة القاهرةسنة ( 1887م )د 


۷ 


الفقه - الذين یمتلون قظاعًا من أ 
في الدراسات العقلية - أي هم أهل الاستنباط والاستدلال 
والاجتهاد والتجدید. 
الأمر الذي يجعل من هذا المصطلح - « الأصولية ؟ - 


5 


المفاهيم الختلفة - وأحيائًا التضادة - التي تضعها الحضارات 
المختلفة في وعاء المصطلح الواحد التداول بين أبناء هذه 
المضارات. 

السلم » : هو كل من 


بالاسلام؛ من عامة الامة 


یر والتجديد 


وبعبارة ٠‏ جاك بيرك *: 


اعلا اش دخ 
بتي( ۰/۸۳۱۹ ۳۱کم )كناب [ مقا 


۱ واستخدام مشطلح » الاسلاي. 


ارات الاسلامي: فلأي ال 


) ۵-۷ 


الغرب والإسلام 

٠‏ هناك مسلمون ( العامة )» وتاك الإسلاميون» ال 
الإسلام على إيجاد حلول مناسية لمشكلات الیا: 
ومزسسات. 


1 


مصطلح ‏ الأصولية 4 بمعناہ الغريء 
الواقع الاسلامي: مقحم عليه يقوة 3 القصف الاعلامي ؛؛ لأنه 


ترب: ١‏ امل الجمود* 


ose 


۲۹ - 


السلف- لغة -: هو الاضي؛ وكل ما ومن تقدم ومفی عن 
الواقع والزمن الذي يعيش فيه الإنسان. 

وني الاصطلاح: هو العصر الذهبي الذي يمثل ثقاء الفهم 
والتطبيق للمرجعية الفكرية والدينية: قبل ظهور المذاهب 
والتصورات التي وقدت على الحياة | بعد الفتو 
التي أدخلت الفلسفات غير الإسلامية على فهم السلف الصالح 
للإسلام.. 

والسلف - أيضًا -: هو كل عمل صالح قدمه الإنسان. 


ون الفرآن الكريم یرد نصطلح السلف بمعنی؛ الاضی: 
وما سبق الحياة الحاضرة التي بجياها الإنسان: 


النبوي الشريف» ققي سند الإمام آحد عن فاطمة الزهرا 


رضي الله عنهاء آن رسول اللہ 2 قال ها في عرض موتة: ا ولا آراه 


إلا قد حضر أجلي إنك أول آهل 


ابئة رسول الله 3+ قال و 
ار عثيان بن مظعون ٠١‏ 

والسلف في اصطلاح المال والتجارة 
قرضًا حستًا 
العتی ورد في الحديث 
كان يشارك رسول الله يك قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يوم 
الفتج جا نقال البي 45 « مرحبًا باخي وشريکي؛ 5 
لا يداري ولا یماري: يا سائ قد کت تعمل أعملّا في ال ماعلیة 
هنك وهي الیو منك كان ذا سلف وصلة ۷ 
أي كان يقرض الال ترا حستًاء ويصل الأرحام 


هو: إقراض الأموال 


٠‏ أي لا منفعة فيه للمقرض - بالدليا -.. وبهذا 


ي» فعن السائب بن أي السائب أنه 


شاع اطلاق هذا 
- الستف - على الجيل المؤسس» الذي آقام 
منهاج الإسلام جيل الصحابة الین عاشوا 


مصطلحاته على التحو 


( - +)رواء الإمام أخد. 


rr 


+ وتلقوا عن المعصوم ٹل البيان 


التبوي للبلاغ القرآنيء وحولوا جميع ذلك إلى واقع حياق معیش.. 
فغدوا - لدذلك - السلف الصالح بتعميم 


إطلاق.. ثم اتضم 
إليهم - ني زمرة السلف - من اهتدى هديم وعمل بسنتھم من 
التابعین وتابعي التابعین. 

فالسلف عو: كل من یلد یی أثره في الدین 
بعد 9 السلف » - الذين یشملون الصحابة.. والتابعين. 
والأئمة العظام للمذاهب الکبری» من تابعي التابعین - يأني 
« الف * الين يلوغم في الئسلسل الزمني... وبعد الخلّف 


تان أجيال ہ الناخرین ؛'''. 


راخ 

-١‏ [ عقائد السلف: للأشمة: أحد ین حبل 
الدارمي ]4 جمها ونشرها: ده علي سا 
السا سڈ( ۸۲۰۰۷ ): 


اليقاه الكقوي: 3 الکلیاٹ ] غقیق؛ د. عدثان درویش, وعد 
(paa)‏ 


5 
الضري: طبعة د 


الفكر الإسلامي ] طبعة القاهرقستة ( 1888م ). 


۳۳ 


[ البقرة؛ ۲۷۶ ]وقي [ لسان العرب ] - لابن 
التقدم ٠‏ آي للاضيی۔۔ 

ولذلك كانت الہ 
في الأحکام الشر 
والستةه مع [هدار ما سواهما.. 


؛ والسلفي في الدیر 
إلى متايع الاسلام الارل أي 


5 : أهل جمود وتقليد.. ومتهم أهل التجدید الذين 
يعودون إلى التابع لامتلهامها في الاجتهاد لواقعهم الجديده 
السلفیین من سلقهم - ماضيهم - فكر عصر الاژدهار 


حاولت الاستثاں بمصطلح 
۹ء التي هافا الوافد الیرتانی - 


حنیل ٦۹١(‏ -۲6۱ها علا ٥٥۸م‏ )ا حتی 
كر سی سر ا حقیقة احم ساق ما 
بل ويكاد آ 


اف زو 


- الوم کا 


وغن هذا الهج التصوصي « 1 
صاغه الإمام أحمد بن حتبل» يقول واحد من أعلامها هو الامام 
قيم الجوزية ( 1-391 هلاه/ ۱۲۹۲ --۰٣۱۳عم):‏ 
الأضل الأول: النصوص؛ فإذا وجد التض آفتی به ول 
بلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفہ: كانتا من كان.. وم يكن 
يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا ریا ولا قباشا ولا قول 
صاحب ولا عدم علمه بالمخالف. 
الأصل الثاني: ما أفتى يه الصحابة؛ فإنه إذا وجد لبعضهم 
فتوى: لا یرت له خالف متهم فيهاء لم دعا إلى غيرها.. ول 
يقدم عليها عملا ولا ري ولا 
الأصل الثالث: إذا 
أقربها إلى الکتاب والسنةه 
موافقة أحد الأقوال حكى 
الأصل الراب 


في الباب شيء یدفعہ وهو الذي رجحه [ آي ا حدیث الضعيف ] 


: الاخذ بالمرسل والحديث الضعيف؛ إذا لم يكن 


وهناك سلغيون جمعوا ما بین ال 
وجدتا سلسلة المجددين عبر تاريخ الإسلام يجمعون بين 
السلفية في فهم الدين: وذلك عندما يعودوذ الدين إلى 
الكتاب والسنةء وفهم السلف الصالح هذه الثابع الجوهرية 
والتقية: ثم > في هع لوقع وسعونانہ مع قد رن 
بين فقه الأحكام وققه الواقع.. فلا يقفون -- فقط - عند ظواهر 
النصوص وانیا یععلون فيها أدوات النظر العقلي, 
التھاج التجديدي هذه ۶ | - العقلانية » يعبر الامام 
محمد عبد ( ۱۲5۵ - ۱۳۲۳ھ / ۱۸٣۹‏ -۱۹۰۵م) عندما 
قال: « لقد ارتفع صوتي بالدعوة إلى تحرير العقل من قيد 
التقليد» وفهم الدين على طريقة سلف الامةہ قبل ظهور الخلاف» 
والرجوع في كسب معارقه إلى ينابيعها الأولى. واعتباره من 
البشري التي وضعها الله لترد من شططهء 
وتقل من خلعله وخیطلہہ لحم <كءة الله في حفظ نظام العالم 
الانساني وإثه على هذا الوجه يعد صديقًا للعلم» ياعنًا على 
البحث في أسرار الكون: داعيًا إلى احترام الحقائق الثابتة مطالبًا 
بالتعویل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل.. ٠‏ 


وتزامل العلم والدین؛ ونآزرت السلفية والتجدید'''. 


() مراجع 


الماضي» فكلنا سلفیو ن 


لکن السلفيين أنواع.. فمن السلفین من ٠‏ یقلد ) السلف. 


ومن السلفیین من يستلهم من فقه السلف ما يتطلبه فقه الواقع 
الجديد.. ومنیم من يباجر من واقعه المعيش إلى واقع السلف 
الذي تجاوزه الزمان وإلى تجاربهم التي طوتبا 
السلفيين من سلفه عصر الازدهار والإبداع قي اریخا 
ومٹھم من سلغه عصر الركاكة والتراجع في مسبر 
ومن السلفيين من سلفه ترائنا وحضارتنا 
والقومیة والإسلامية.. ومن السلفييئ من سلغه تراث ۸ الآخر ؟ 


نا الوطنية 


الحضاري ومذاهبه وتياراته الفلسقية والاجتاعية 
وی للعنى يكن دحال ٠‏ الليبراليين » الذين يحتذون حذو 


الماركسية الغربية - وأمثاخم من ا 
الہ 


في عداد السلفیین؛ 
أصبح الوروث والاضي الغربي سلقًا هم يختذونه» أحيانًا 


مع قد رمن التحويرء وآ 
ومن السلفين م سه بات اتصوصیة - 


سلله فذعب ترائی يعينه یتعسب له 


النضء على الرآي والقیاس وغيرهما من سبل وآليات النظر 
العقليء توتفوا عند ١‏ الرواية ؛ آکٹر من و: 
وحرّموا الاشتقال ب ہ علم الکلام » فضلا عن الفلسقات 
الواقدة على حضارة الإسلام.. وهؤلاء عم الذين يطلق عليهم - 
أحيانًا -: « آهل ا حدیث +٠‏ لاشتغاشم يصناعة المأثور وعلوم 
الروایة ورفضهم علوم النظر العقلي. 


وإمام هذه الدرسة هو آبو عبد الله آحد بن حتبل ( 155- 


م عند ٩‏ الدراية + 


١ھ/‏ ۷۸۰ - ٥٥۸م‏ )ء وقيها ن 
اشتغلوا بصناعة الرواية وعلر مھا تمن مثل: این 
۲) - إمام علم الجرح والتعديل وأصحاب الصحاح والجرامع 
والسائید: البخاري ( ٢٥٢ف‏ ۸۷۰م ): وأبو داود ( ٢۲۷ف‏ 


أبرز الأئمة الذين 


ويه (۲۳۸ھ- 


۸ والدارمي ( ۲۸۰ف ۸۹۳م )؛ والطبرانی ( ٣٣۳ف‏ 
م( 


الش, ال 
لخ.. إلخ.. 


مرجلة ابن تيمية ( ٩11‏ 


۱ءع)ء والبيهقي (۸٥٦ف ٦‏ 
ولقد تطورت هذه المدرسة 


لانُخدعيّ عن الحديث وأهله 


قالرآي ليل والحدہ 


بث نهار 
فقال! 


وعبر عته أحد أعلامهم - شعرٌ 
العلم؛ قال الله قال رسوله 


ما العلم تَضْبّك للخلاف سفاهة 
بین التصوص وبين رأي سفیه 
كلا ولارڈ النصوص تعمدًا 
حرا من الشجسیم والعشييه 
وعن هذا المنهاح بعبر ابن القيم؛ فقول؛ 8 إن التصوص عیطۃ 
بأحكام الحوادث: ول ينا الله ولا رسوله على رأي ولا قيا 
وان الشريعة لم تحوجنا إلى قياس قط وان فيها غنية عن كل رأي 
اس وسياسة واستحسان» ولكن ذلك مشروط بقهم يؤتيه 
٠‏ فيها , 
فلقد ظل النصٍ وحدہ هو المرجع عند هؤلاء السلفیین۔۔ 


لکن التطور قد أضاب هذا المنهاج النصوضي - في مرحلة 
ابن نيمية وابن القيم - فحدث إعمال القهم والعقل في 
التصوصء دون الاكتفاء بالوقوف عند ظواهر عقہ التصوص. 


۱ 


قليل من الغلوہ قلقد ظلت 


رات راز سی 1 


النصوصیون الاشتغال به - مع علم آصول الفقه - الذ 


ا۵ 3 تا 
فلسفة العقلانیة الإسلامية في التشريع - ثم تطو 


بعد مرحلة التأسيس - على يد كوكبة من أتمتهاء في مقدمتهم 
الباقلاني؛ أبو بكر محمد بن أي الطيب (57 4ف "1 ١٠م‏ ) وامام 


lar 4)‏ ۱۹۳۹ - ۱۰۸۵م ), وحجة الإسلامة 
أبو حامد الغزالی ( 48 - 


(p= 1A ه/‎ 


وعل امتداد تاريخ الحضارة الإسلا 
ومذہ الموازنة ملحوظة قي مدارس ومذاهب السلفيين.. قالئز 
النصوصية تمثلها تی عصرنا الحديث وواقعتا العاصر دعرة 
محمد بن عيد الوهاب ( 1118 -١١٢٢۱ھ/‏ ۱۷۰۳ -۱۷۹۲م) - 
١‏ الوهابية » - بينها لا تزال « الأشعرية ٤‏ - المثلة ١‏ للعقلا: 


النصوصية ١‏ - تستقطب جھور السلمین' '۔ 
aes‏ 


(4) 


4r 


ازن والاعتدال» سواء أكان ذلك 


ي - أو في الفعل 
والسلوك.. وهذا التطرف هو الذي عبر عنه الفكر الاسلامي 
بمصطلح ١‏ الغلو ».. أي الغالاق والبعد عن التوسط والاعتدال. 

وهذا الغلو الديثي - ككل ألوان الغلو - ومٹھا الغلو 
اللاديني - هو: تجاوز الحده الذي هو الوسطية الإسلامية 
الجامعة لعئاضر الحق والعدل من الأقطاب التا 
أقطاب لو الإقراط وا 

ففي ١‏ العقلائة » - 


العقل» ويتكر أن یکون الوحي 


لقدراته من النسبي » إلى 


ويقابل غلو الاقراط هذاء ويناقضه غلو 
العقلي. ویفرط قي الاحتكام إلى نعمة العقل الم 
الإنسانء والتي هي جوهر الانسانه ومعیار 


التطرق.. والخلو 
القرآن» مثاله: التعرض لٹور الشمس مغمضًا لا 
وبين العميان: فالعقل مع الشرع تور على 


وقي المارسة والسلوك الدیتيء هناك غلو الإقراط الذي 
يدير الظهر للدٹیا وطییاصا الإسلامي صورة من 
الرهبانية التي ابتدعها التصاری دون آن تكتب عليهم» والتي 

تعذب الجسد طلبًا خلاص الروح.. 
وهناك - على النقيض من هذا الغلو - غلو ال 
الالتزام یالشعائر والروحانيات: وإطلاق العنان للغرائز الحيوات 
درفا 
بينها خد الؤسطية الاسلامية الجامعة في المارصة والسلرك 
الدين والدئياء 


إذا كان 5 الشح ) غلو إفراط: يجعل صاحيه و کنیا قد حجر 


على تفسه الاستمتاع بطيبات ما وهبه الله.. فان ۶ الاسراقت 
السفیه ا هو غلو 


ريط یستوجب الحجر على صاحیه كي لا 


سو سو ضی عنه الله.. يتا حد ٩‏ الكرم ۸ء 


التطرف. : والعلو 
ذي غلا قية الشحیحء هو الوقف الوسطي 
الحمود الذي برئ من غلوي الإفراط والتقريط معا 

وإذا كانت الوسطية الجامعة - التي هي خصيصة إسلامية - 
قد جعلت التهاج الإسلامي شاملا للدين والدولت والفرد 


والامة» والفرائض الفردیة والفرائض الاجتاعية» والتشريع 
والتنفيذ؛ والمبادئ المرجعية والنظم والمؤسسات والآليات.. فإن 


مخاصمة ١‏ السياسة » وإهمالحاء هو لون من غلو التفريط في 
الاهتيام بأمور الناس. 
عن المتكر.. کیا أن اختزال الإسلام في ال 
على الدولد هو لون من غلو الافراط,, بی خد الوسطية 
الجامعة هو الذي نعل المنهاج الإسلامي شاملا - في توازن 
یراعي الأوزان 
۹ 


والأولویات - لکل مناحي الحياة ولا بعد هه 


قديم قدم انان 


وتوجهه الأفكار والعتقدات والعادات. 


آي المباشر عن الغل القرآن الکز: 


4 


سے کم با لک وہ و 3 رف شبكتة ذ كت 
تق ال وگ بات وكيد 74 الات 1۷۱]. 
المجتمع الإسلامي من القلو 
والفلاۃ:۔ سواء أكان ذلك غلو إفراط آم غلو تفزيط. 

فالذین استقلوا أعماهم الصالحة | عل صيام التهار 
آبّاه وقيام اللیل داتاء واعتزال النساء والزواج والانجاب كلية» 
قد أرادوا الإسلام غلو الرهيانية البتدعة بيا هو الوسطیة 
الجامعة والمتوازنة والعادلة.. 

وأهل القلو ني التصوف - الباطني:. غير الشرعي - قد 
فرظوا في الدنیا ساب الآخرة: وي الادیات لحساب الروحائیات» 
فاعتزلوا الدٹیا والدولة والسیاسة وزعدوا في الطيبات المباحة: 
ناسین أن هذه هي الطريق القويمة إلى سعادة الآخرة., 


ومتذ صدر الاسلام لم 


بيغا كان هناك الذين 
والحكومة والسلطان - مثل ا خوار 
القاصد - متهاج الاسلام في 
وصناعة الانسان السوي؛ بإعادة ضياغته صياغة إسلامية؛ لی 
المجتمع الاسلامي السوي دولة الأسوياءء التي تحافظ على 


في الدين - كل متاحي 
الدين. فإنيا أحلك من كان 


ولاتغلو فيه ولا تجفوا عنه »27 

وإذا كان الخوارج قد ارتادوا - في التاریخ الإسلامي - 
ميدان ١‏ الغلو امنظم » - كفرقة - عندما جعلوا حاكمية الله 3 - 
التي هي قضاؤء التكويئي والتشريعي - نافية خاكمية البشر 
الحاكمين في الدولة والسياسة والاجتاع: فخر 
الإسلا. 
المتمثلة في شريعته الإفیة وبين سلطة حاكمية الٹر - 
20 والتي قد 


حد الو 


إذا كان الخوارج قد بدآوا آوٹی حلقات هذا ۶ الغلو النظم ×- 
كفرقة - في الفکرالاسلامي؛ وفي وضع هذا الفكر المغالي في 


الدولة الإسلامية لأكثر من قرت من الزمان 
وخاکمیة اليشر الستخلفین 
اغية وحاضرة في مواجهة هذا الغلو منذ 


قراهم 
الوسطية الاسلامية الجامعة خاکنية اللہ 


عن اللہ قد كانت 
اللحظة الأولى لولادتہ۔۔ 

فمنذ التحكيم في في الضراع بين الراشد الر لرابع عا 
طالب ( ۲۳ ه - ٤٠ھ‏ / E‏ جه 


وبين مغاوية بن أي سقیان ( ۲۰ ق ھ - 5٠‏ ه/ ۰۳ - 


4م ) ومن معه من أهل الشام - عقب معركة ١‏ صفین ‏ 
( ۳۷ف ۸1۵۷ ).. وعندما هتف ا خوارج - في معسكر علي - 
٠‏ لاحكم الا » مكفرين الذين ارتضوا التحکیم - والحاكمية 
. كانت الوسظية الاسلامية 
عل لان الامام علي بن أي طالب» الذي 
آجایپم: ١‏ نبا كلمة حق يراد بها باطل! نعم. إثه لا سكم إلا ده 
ولکن حؤلاء یقولون: لا إمرة إلا لله! وانه لا بد للتاس من آمیں؛ 


ها النزاع ال 


بر أو فاجر ۷ 
تدخل نی باب * الوافقات ؛! - أن 


شعار « الحاكمية » هذاء ومضطلحهاء بمعتاه « الخوارجي ؛ الڌي 


ومن 7 الغارقا 


جنح أصحابه إلى جعل الحاكمية الإلحية نقيضًا افیا لأية حاكمية 
بشریة والذي بدأت يه مسيرة « الغلو النظم » 


الإسلامي؛ قد توا ات الفكر 
الاسلامي مع طي التاریخ سس و خی ج کفورة 
مسلحة مستمرة.. وظل هذا الصطلح والشعار متواریّاه حتی 
بعثه من مرقدء العلامة الجاهد آبر الاعل الودودي ( ۱۳۲۱ - 


۹ ۱۹۰۳ -۱۹۷۹م)؛ رغم ما بین !ا وا خوارج 
من خلاف واختلاف.. قکان أن بدأت مسيرة جاعات الغلو 
الإسلامي المعاصر تحت رايات شعار الحاكمية من جديد! 

لقد بدأت هذه الجماعات من بعض ۹ - ونؤكد على كلمة 
۶ بعقی » - عبارات الودودي: الي كتبها تي واقع هندي وهندوكي 
ریا ہیارک و الملمون ف 


ذلك الواقع: إما 9 طة الاستعیار الإنجلیز 
افندوکیة الكافرة: وكلتاهما عازمة عا سحق اشویة الاسلامية 
للملمين ا منود.. ولذلك» وخذء اللابسات افثدیة الخاصة 
رفضن الودودي - في بعض نضوصه - ا حاکمیة البشریةہ التي 


للحاكمية الام 


رآھان 


ثم جاء الخطأ المزدوج ماعات الغلو الإسلامي المعاصرء 


عندما لقلت هذا الشعار من اخند إلى الواقع العري.. فكان عطاً 


السارف.. والغلو 
للتطبیق في أي مکان: قیدأت هذه الجماعات توظيف عبارات 
الودودي هذه في واقغ عربي يمثل ا ملمون فيه 745 من 
السکان: فتحول 4 القكر السياسي * التسبيء والمرتبظ بالواقع 
الذي يثمره وجحدد طبيعته وتطورہ إلى * دين ثابت » صالح 


اني: الذي وقعت فيه جاعات الغلو الإسلامي 
العاصر -عندما اتطلقت من عبارات الودودي عن * الحاكمية ؛ - 
فلقد تمثل في انتزاع النصوص الملتيسة والموهمة وا 3 
كتابات المودودي حول الحاكمية؛ وامال المنهاج العلمي في 
الكاملة للمشروع الفكري والسياسي للمودودي؛ تلك 
تضيط مفهوم المودودي لمعثى مصطلح ا حاکمیة,, 
والثي تنصف الرجل عندما تبرئه من المسؤولية عن فکر وسلوك 
جماعات الغلو هه التي ظلمته عتدما زعمت 
عدده.. کیا ظلمه آهل الغلو اللاديني عندما سلمو 
الغلو هذه إلى هذا الداعية الإسلامي العظيم:- 
وجلاء هذه ۱ 
التي تعطي كل قي سق حقه» نبدأ مع 


نبا قد بدات من 


ية ماعات 


۔راسة التقدية الملوضوعية 
مقولات الغلو الإسلامي 
انها القكرية: وخاصة: 

- مقولة * جاهلية * حضارتنا الإسلامية وجتمعاتتا ودولنا 
الإسلامیة المعاصرة.. 


of 


وحکوماتھا۔: 

- بل والقول ۂ بارتداد الأمة الاسلامية » عن الإسلام منذ 
قرون! 

- واتتهاء بالتفسيرات المغالية والخاطتة لفكرة « الفرقة 


الأغلبية الساحقة من سواد 


عن حکوماتہا - هالكون في نار الجحيم! 
تلك القولات التي جعلت هؤلاء الغلاة یفاصلون الجتمعات 
الإسلامية: ويخاولون الانفصال عتھا - بالتكفير واشجرة حيئًا - 


لاء الغلاة ه خوارج » على 
ا عن الدول والخكومات.. 
سواء أكان ؛ روجهم » مستحًا أم غير سلح.. وذلك على 


الرغم تما يحسبون ويعتقدون من بعد انشقة وشدة ا خلاف بينهم 
وبين ا خوارج القدماء! 


ا 


ot 


وإڈا كانت بعض صياغات الأستاة الودودي ( ۱۴۲۱ - 
۱۹۰۳/۹ -۹۰٤ء)‏ قد تعاملت مع مفهوم ‏ الحاكمية ١‏ 


فان الرجل قد تعامل مع مصطلح 


١‏ الجاهلية ٠‏ تعاملا يجتاج إلى نقد موضوعي وتصویب شجاع, 


صحيح سائدہ وبا يكون الشرك 
والوثنية حور الاعتقاد"" والذين أطلقوا وصف الجاهلية عل 
الجتمعات الإسلامية المعاضرة وحضارعا ودوها وحکومام 
انطلافًا من أن الجاهلية هي « حالة 


الّین ساروا على دريه -- قد جالبهم الترفيق 


| بين وجود « شرالب جاهلية » في الجتمعات 


الإسلامية المعاضرة وبين ۶ عموم الجاهلية » في هه الجتمعا 


فعموم الجاهلية يعني انعدام الإسلام وتخول الشرك والوثنية 


{pve Ya 


a 


الجاهلية.. والتكقير 

إلى حور الاعتفاد في هذه المجتمعات.. وهو ما لا يقول به إلا 
الغلاة.. 

إن جتمع النبوة على عهد رسول اله لم يخل من ہ شوائب 
الجاهلية ١‏ ومع ذلك: فلا يمكن لعاقل أن يصفه بأنه مجتمع 
جاهلي. صحيح الیخاري - من حديث جابر ين عبد الله - 
قال: كنا في غزاق فسكع رجل من المهاجرين رجلا من الانصازه 
فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال الهاجري: يا للمھاج 
فمع ذلك سول الله # فتال: ؛ عا بال دعوی الجاهلية.. 


زها حتی على ألستة 
بعض الصحابة لا يعني سيادة الخاحلية وعمومها.. ول ذلك 
۳۳۹ الغفاري؛ہ أنه ساب رجلا على عهد رسول الله 
قعيّره بأمه.. فاتی الرجل الثبي فذکر ذلك لم فقال له الي 1 
١‏ إنك امرژ فيك جاهلية :1 شي» من الجاهلية قي 
الصا الجليل آي تن لا يغلي أنه جاه بال من الأحوال! 
لکن المودودي قد انطلق من دعوی غيبة 
الجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية - فصلا عن مجتمعات 


فوجود دعوى الجاهلية المت 


الحاكمية الإهية عر 


فذهب من ها التطلق إلى الحكم على کل 


یل وذعيت به لمجا 
الإسلامي والحضارة الإسلامية منذ الستوات الأخيرة لخلافة الراشد 
الٹالٹ عثیان بن عفان ( 8۷ قى - ۳۵ه/ لالاه -٦٥٦م)!‏ 
لقد کتب 
زم انه aE‏ والمتحضرة ۱۷ 


وكتب عن ارتداد حضارتنا الإسلامية وثقافة أمتنا الاسلامیة: 
والنظام الاجنماعي الإسلامي إلى الجاهلية منذ عهد عثان بن عفا 
فقال: ١‏ إن الغايات التي حققها النبي # قد سار على تبجه فيها 
أبو بكر الصديق ( ۲ق ه - ۱۳ه/ ۵۷۳ 74م )؛ وعمر 
الفاروق ( 4۰ ق ه - ۲۳ هار ۵۸4 - 544م ).. ثم انتقل 
الأمر بعدھما إلى سيدا عثمان هه وبقي على ما أقامه عليه الي 
إلى عدة من السنين في صدر ذلك العهد. 

ولكن الخليفة الثالث كان لا بتصف يثلك ا حضائض التي 
العظیان اللذان سبقاه.. قلقد كان یتقصه بعض تلك 
الصفات اللازمة تلحکم والأمی التي كانت على أنمها في 


(1) الردودي: [ الحكومة الإسلامية 
الدين وإحيائه ] (حی۱ ) 


(rvs) 


0۷ 


تيارها الجارف: وان حاول عثيان 
تشه ومهجته إلا اه یکتر :ثم خخلقة َل (۲۳ق هد - 
هم ٠۰۰‏ - ٦٦٦م)‏ کرم الله وجهه واستفرغ جهده لمع 
هذه الفتنة وصيانة السلطة السياسية في الاسلام من تمكن 
الجاهلية عنھاء ولکنه لم يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعي 
الرکرس حتى ببذل نفسه» فانتهی بذلك عهد الخلافة عل 
متھاج ال بل علھا الملك العضود Tyrant kingdom‏ 
وبدأ الحکم والسلطة يقومان على قواعد الجاهلية بدلا من 
قواعد الاسلام.. 177 


اطیلها في الحياة الإسلامية 


ثم بمغي الودودي على درب هذه 
الجاهلية وسيادة ضلالاتها 
والحضارة الإسلائیة 


( ۱۰۱-۹ ۱۸۸ 
السياسة وا حکومت بعد عمر بن عید العز, 


إلى الأبد فقامت سلطة 


آمیقہ فيتي العباس فاللوك الأثرا 


والذي جاءت به هذه ا حکومات من الاعمال وا حدمات یٹلخض 


والعجم وأشاعتها 


با هی ۳-۳9 


ا ماعلیةہ, والتكقير 
تشرت - بقوة اخکم وأموال الدولة - ضلالات ا جاعلیة الأول 
وأباطيلها نی جيع العلوم والفنون والتمدن والاجتاع ؛'''۔ 


سجل ا جرائم بمداد أسود.. 76" 

ومن هذا الغلو الودودي - غير المبر 
تطب ( ۱۳۸۲-۱۳۲۹ ۱۹۰١‏ 
الحنة والتوترء التي كتب فیها ( معالم في 
یدخل قي إطار الجتمع الجاهلي؛ تلك المجتمعات التي تزعم 
لنفسها آا ! مسلمة 6.. 

وهذه الجتمعات لا تدك 
بألوهية أحد غير اش ولا لأا 


- في لحظات 


1059 اخکومة الإسلانية ]( ھی ۱۷۱). 
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الجاغلية... وانکفیر 


تعطي أخص خصائص الألوهية لغير اہ غتدين بحاكمية غير 
اش قتلقی من هذه الحاكمية تظامهاء وشرائعهاء وقیعھاء 
وموازينهاء وعاداتها وتقاليدهاء وکل مقومات حياتها تقريبًا 


موقف الإسلام من هذه الجتمعات كلها یتحدہ قي عبارة 


واحد: 


إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هده الجتمعات كلها ۷ 


کے و ہہ ہہ شی 


والعادات وان > وکل مقومات حياتها 


بل وتجاوز سید قطب مجازفة الودودي: عندما لم ي 
كالمودودي با حکم بجاهلية ؛ المجتمعات » الإسلامية و ١‏ دوها ٤‏ 
و «اناريمها ‏ و« ثقالتھا * و : حضارتها 
١‏ الةطاع الامة الإسلامية عن الوجود منذ قرون ١‏ 
يدعو إليهاء هي إیجاد الأمة والجماعة المسلمة من جديد! 


ہ قومًا ؛ كان أجدادهم قي عصر من 


لقاعم ۱۹۸۰م) 


الجاهلية.. والتكفير 


حیاتہم وتصوراتہم وأؤضاعهم وأنظمتهم وقيمهم ومواز 
كلها من المنهج الاسلامي.. 

وعذہ الأمة - بهذه الواصفات - قد انقطع وجودھا منذ 
انقطاع الحكم يشريعة الله من فرق ظهر الأرض جیما.. ولذلك 
فالمسألة قي حقیقٹھا هي مسألة كفر وایمان؛ مسألة شرك وتوحيدء 
مسالة جاهلية وإسلامء وهذا ما ينبغي أن يكون واضحًا.. إن 
الناس لیسوا مسلمين - کا يدعون - هم 
ليس هذا إسلامّاء وليس.هؤلاء مسلمين» والد 
تقوم لترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام؛ ولتجعل متهم مسلمين 
من جدید :1۱۳۲ 

هكذ! حکم سید قطب - يرحمه الله - على ١‏ الامة 
فقط عل « الدول والمجتمعات وا ضارة » - والشرله 
والجاهلية.. ونقی عن « الأمة » الایمان» والترحید: والاسلام,, 
١‏ فالئاس ٢‏ - تعم ٩‏ الا 
والمطلوب من الدعوة - التي 
الظريق )= هو رد هولاء الجاهلبين إلى الإساا. 
مسلمين من جدید. 


ولقد مفی پوس و و سی 


۶ المرجع السایش (عی ى ۱۷۴). 
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المجتمع الم سس 

فكل ما حولناء وكل ما ني العام جاهلية.. بل جاهلية أظلم 
من الجاهلية التي عاصرها الإسلام:. 
١‏ إن العالم يعيش اليوم كله في « جاهلية ا؛ من ناحية الاصل 
الذي مته مقومات الحياة وأنظمتهاء جاهلية لا يخقف منها 
شيئًا التيسيرات الماذية اغائلت وهذا الإبداع الادي الفائق., 
جاهلية كالجاملية التي عاصرها الاسلام أو 
وعقائدهم: عاداتهم 


ارات سيد قطب: 


ومالك وم ++ 4“ 

الصحوة الإسلامية اخدینة والعاصرۃ عل الإ 
اتلك هي القولات التي استغلها الغلو الإسلامي العاصر. 

والقي جملت فصيلة من الشياب» يبالغ قي استغلال مقومنا 


() سید قطب:[ععال 


(صدر السابق (خ: 


1۲ 


حكام العصر.. من مثل | 
الغائیة ) -: * إن الدولة تحكم يأحكام الکفر؛ ب 
أغلب أهلها مسلمون.. والآحكام التي تعلو السلمین الیرم هي 
أحكام الکفره بل هي قوائین وضعها كفار وسيّروا عليها 
المسلمين.. بعد ذهاب ا خلافة سنة ( 1474م ) واقتلاع أحكام 
الإسلام كلها.. وحكام السلمین لا يحملون من الإسلام إلا 
الاسیاء» وان صلوا وصاموا وادّعوا ثم مسلموت. وهدف 
جماعة ا ماد هو؛ إقامة الدولة الإسلامية؛ لاعادة الإسلام هذه 

بف.. قالذي لا شك م 


هو أن 


طواغیت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف. 


التي خاطب الله فيها المسلمين ققال: ۶ ود 


؛ والأولوية - في 


و )وه الصفح ۹و3 الإعر 


ال - هي ضد عؤلاء الحكام الکفرة: 


الاستعیار: فالاستعیار هو ١‏ العدو البعید ٠۴‏ بيت هؤلاء احکام 
الكفرة هم ؛ العد؛ 
الإسلامية. وهي 


ٹرکز على قضیتلا 


وجعل كلمة الله هي 


العلیاء۔ غالبدہ بالقضاء على الاستعیار حو عمل غير چیه 


٣ 


- أن أحكام الإسلام قد اقتلعت كلها 
- وأت الجتمعات الإسلامية قد استبدلت قوانين الكفار 
بالأحكام الإسلامية. 


- وأن حكام السلمین اليوم لا يحملون من الإسلام إلا 


هکذاتبلورت 
واقعنا الإسلامي المعاصر. 


ی ا حاکمیة الإهية مع أية حاكمية 


فيها المجتمعات الإسلامية 


tur) 


54 


فلقد ارت 
الجاهلية الأولى التي عاصرت ظهور الإسلام 

- ومن ثم. فلقد کرت هته المجتمعات الجاغلية: حتى 
وك قلت تطلق عل شيا ليه السام فر « للدامين ٠ه‏ 
لأن تصوراتها - فضلا عن ثقافتھا وحضارتها -ل تعد إسلامية 


4- الأمر الذي يستوجب تجريد السيف - الذي زعموا أن 


بت عذہ الجتمعات ودوشا إلى جاهلية أشد وأظلم من 


آیته قد تحت كل آيات ١‏ الرحة ٤‏ و ہ العفو »و : الاعراض ۷ 
و الصفخ ٤وہ‏ الصبر وذلك لإعادة الناس إلى الاسلام 
من جدید. 

وعکتا تراق الأمة إلى ثلاث وسبعین 


فرقةء كلها مالکث إلا هؤلاء الذين انطلقوا من هذه القولات: 
فا ہم وحدهم هم الناجون من النار! 


ظل جهور الأمة الاسلامية جمهور علیاء الاسلام أوقیاء 


للمنهاج الاسلامي الراقضص ذلك انطل: 


القرآن الكريم.. والسثة ال 


ساد مذاخب الآمة وتياراتها الفكرية على امتداد ت 


عورم البو لها کید اقم کان َنب کتک کنتم 
بن تک اتا عق بتاک لتكت یعا تتتارسی 
یا 4 1 الساء:۹4]: 

- ویقول الإمام القرطبي ( ٦۷٦ف‏ ۱۲۷۳ ) في تفسير 
هذه الآية الکریمة؛ « !۱ 
عظییاء وهو أن الاحکام ثناط بالظان والظواهی: لا على القطع 
واطلاع السرائر: فالله لم بعلل لعباده غير ا حکم بالظاهر 4, 

- وعن أسامة بن زيد ف قال: 


في هذا التوجيه الامي من الفقه بابًا 


فصبحنا ار 
لا إله إلا اش قوقع في نفسي من ذلك؛ فذكرته 
ققال: ١‏ أقال لا إله إلا ال , وقتلته ؛؟! 


قافا خوفا من السلاح. 


عن قلبه لتعلم أقانها آم لا؟ » فیا زال 


امع لأحكام 
0 
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)۴۳۹7ء ۴١‏ ) طيمة دار الكت المصرية. 


- وني شرح هذا الحديت؛ يقول الإمام النووي ( +٦٦٦‏ 
تادهم ۰۱۱۲۳۴ ۱۲۷۷م ): ہ إنیا لت بالعمل بالظاهر وما 
ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك 

- ويقول حجة الإسلام آبو حامد الغزالي ( ۱49۰ 8٠8ه/‏ 
۸ م « إنه لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة.. 

یتبغي الاحتراز من التکفیر ما وجد الإنسان إلى ذلك سبیلا؛ 
فان استباحة الدماء والاموال من الصلین إلى القبله الصرحین 
1 له إلا ال محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك آلف 
کافر آهون من الخ طأ في سفك محجمة من دم مسلم ۷( , 

- ویقول الأستاذ الاعام الشیخ محمد عبده ( ١٦۱۲ء‏ 
٣‏ ھ/ ۹٣۱۸ء‏ ۱۹۰۰م ): 8 إن الل لم جعل للخليفة., ولا 
للقاي.. ولا للمفتي .. ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على 
العقاند وتریر الأحكام.. ولا يسوغ لواحد متهم أن يدسي حق 
السيطرة على إبمان أحد أو عبادته لربه» أو ينازعه طريق 

فليس في الإسلام سلطة ديتية سوى سلطۂ الموعظة 
والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشرء وهي سلطة حرا الله لأدئى 
المسلمين؛ يقرع بها أئف أعلاهم: كا عوّفا لأعلاهم يتناول بها 
من أدتاهم.. 


إلى معرقة ما قیه 4. 


[ الاقتصاد قي الاعنقاد ] ( مى 14# ) طبعة مكتبة يح فمن مجموغة: 


القامرت بدوٹ: 
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إذا صدر قول من قائل بجتمل الکفر من ماثة وجه و: 
من وجه واحد حمل على المان حله على الکفر 


وإذا كانت هذه نیاذج من الغلو -کا تجلی في ئزعة 
١‏ التكفير وا یو و 


(۱ الأعيال اک ملة للإمام عمد عیده]( ۲۸۳/۳ 784 دراسة و حقیق: 
ف تمد اهارت طیفة یروت سے ( ۱6۷۲ ) 


e ۳۹۸ FW ۶ 


رت ستة ( ۱6۸۸ م) 


الجاهلية.. 


- وال كانت کل الديانات. 
اجتمعوا - عبر تاريخ الإتسائيا 
الإ فإن أصحاب هذا الغلو اللادی: 
الإنسان هو الذي خلق 
الحبط العاجز الجاهل المتعيد قد خلق ذاّا أضفى عليها الصفات 
التي حرم منهاء ثم ها وعبدھا., فاذا ما حرر هذا لإنسان من 
العجز والجهل والاستعياد والاحباط: فلا داعي ليقاء هذا الإله 
الخلوق!! بل لقد دعوا إلى إلقاء كلمة ١‏ الله ١‏ من اللغة؛ 
واستيداها بكلمة ہ الإنسان الكامل ؟! وفي ذلك قالوا: 3 إن الله 
لیس له وجود ذاني مغارق» وصفاته ليست صفات لذاته 
د - وجوڈا مغارقًا للطبيعة 
راغ الإنسان الحبط» عندما عجز عن 
القادرة: المريدة السميعة: البصيرة 
المتكلمة. القعالة ما تريد. قاعترع عذا الانسان ذانًا أضغى عليها 
هذه الصفات التي عجز عن تحقيقهاء بسیب الإحباط الذي يعيشه.. 
فإذا ما عبض هذا الإنسان» فحقق ذاتہ وتحل ببذه الصفات 
طويت هذه الصفحة من صفحات العلم الافي: وأ 


الواقع والإنسان 


تي تتفي مبررات وجودھا حتى في اللغة. 
تعم.. لقد تقل أصحاب هذا الغلو اللآديئي مقولات 


أنه تعبير أدبي أكثر مته وصفًا لواقعء وتعبير إنشائي أكثر عنه 
إنه لا يعبر عن معتی معین( 
والله باعتباره هو الوجود الواحد: أو الجر 


العلة الخائبة» کل هذه التصورات 


المؤله على صورته ومثاله: 
غهو یوّل احلابه ےہ ٹم یشخصها ویعیدها.. فالذات 
الامية هي الذات الانانية في أكمل صورها., 
یکشف عن إثبات وجود الله انا یکشف عن و 

- ثم يذهب أصحاب هذا الغلر اللا 
غير المضبوط بضوابط اللغة ولا ثؤابت 
الوحي الافي ۶ إلى الأنبياء والمرسلء 
بقولون: إن العقل ليس يحاجة إلى عون. 
عن العقل”'... فالوحي لا يعطي الإنساتیة شیا 
غه بنفسها من داخلھا ۸۳ ١‏ وان مآ تصورہ القدماء أنه من 


جزءًا من ذاته و أي 


وحي اف أعيد اكتشافه على أنه من وضع الإنسان ۷ 


- ثم یڈھیون فيدعون إلى طي صفحة الدين من الوجود 
ي إن تقدم اليشرية مرهون بتطورها من 
الدين إلى الفلسغة» ومن الإعان إلى العقل» ومن مركزية الله إلى 
مركزية الانسان» حتى تصل الإنسانية إلى طور الکمال» وی 
الجتمع العقلي المستنير '۔ 

= ثم يذهب أضحاب هذا الغلو اللادیني إلى حد استفزاز 
الحس الإبياتي لدی الا 
أحدهم: إن 

- ويقول آخر؛ 7 إن التقديس للكتي المقدسة 
وأسدل بواسطة عدد من الشعائر والطقوسر س والتلاعبات الفکر 

زارف ال السياسية والاجثاغية 


۔ وإهدار قدسية مقدساتها. 


قر و سی و پر سید القن 


٩4 والیولوجیا‎ 


٦‏ وحن حي [ دراسات إسلامية ] ( می‌۱۱۸ 6 طبعة بیروت: س 
(pA)‏ 


الجاهلية.. وال 


إل ٹائٹ 


- ويقول ثالت: « لا بد من تزع هالة القداسة عن الوحي 


إحاكميته:. وإحلال سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة 


الية الذات الاخية 


-١‏ غلو الذين رآوا في ا حاکمیة الإغیة إلغاء لسلطة البشر 
والامة والإنسان.. فحكموا على الذين مارسوا هذه السلطة 
بالجاهلية والكفر والخروج من ملة الإسلام. 

۲- وغلو الذین فسروا حاكمية الإسان على أتها رقض لحاكمية 


اللہ فدعوا إلى إلغاء الدين 


الله.. إلى الوحي.. إلى النبوات وا 
والقدسات والشرائع والقيم والأخلاق.. 


التدين من حياة الإنسان. بدة! من 
الرسالات: وائتهاء بالعقائد 


- ونحن نواجه هذه الألوان الشا: 


أن تعتصم بالوسطية الجامعة بين سيادة الشرا 


الأمة المستخلفة عن الله 


> والحداثة ] ( م۲۵ ) - 
و[ ار الفگر ال 
٦‏ غل خرب [ لقد التعی ] (صی۲۰۳) طبع 


)دعي حر 


[ الوحدة )- لغرب ب عدهه سنة ( 61۹۸۹ ) 


الآسلامي ](ص۸8٦).‏ 


سة(۱۹۹۳م)ہ 


مسج 43 الت جام 


۷ 


الصواب الذي جاء 
به الوحي.. والصواب الذي آبدعه العقل الإنسان.. 

ولقد رسمت الشريعة الافية الإطار لسلطة الانسان فردًا أو 
جاعة - واستخلف الشارع 8# الإنسان؛ لعمران هذا الوجود 
في إطار الحلال وا رام الذي جاءت به شريعة السیاء., وهکذا 
تآخى « العقل » و ؛ الدين » في القرآن الكريم: المعجرّة الخاتمة 
والخالدة لخاتم الأنبياء والمرسلين - عليه وعل سائر الأنبياء 
والمرسلين الصلاة والسلام. 


و وه 


قش 
الإرهابٌ 

إذا كان غريبًا پل وعجيبًا - أن تشن أمريكا -منذ ١‏ قارعة 4 
۱ سبتمير ٢۲۰۰م‏ - خربًا عالية على ما تسميه « الإرهاب 4 
دون الاتفاق على معنى هذا 1 الإرهاب ؛!! بل وني ظل الإصرار 
على رفض عقد مؤتمر دول تتفق فيه الحضارات العالمية وثقافاتها 
على تعريف لهذا : الإرهاب »!! 

إذا کان ذلك غريبًا وعجيبًا - بل ومریّا - فإن السر في هذا 
الموقف الغريب والعجيب والمريب هو أن هذه الحرب العالمية 
الجديدة قد أرادها البعض حربًا على ١‏ الإسلام * تحت عنوان 
۸ الارعاب »! 


/0- 0 قارعة © ۱۱ سبتمبر - با‎ ١ 


مقدسة! 


۲- وم تفلح محاولات الاعتذاز عن هذا لوصف يال 
إذاعة الشاتیکات 1 الكار: 


إنه جرد ٩‏ زلة لسان ».. حتى إن مدير 


اسزاي تورجوميو 
ا خغرب الامی 


قد أكد دة هذا الوصف» وطبیعة هذه 


اتيكان إلى 


الإرهاب 


ها إدارة خولت لنفسیا مهمة إ 
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واتخذت هجة وموا 


۳- کا عير بايا القاتيكان ٭ یوحنا بولس الثاني » ( 1۹۲۲- 


ال الکاردینال « بیولاچی ؛ - مندوب ا 
الدييلوماسية لنجتب ا حرب على العراق -أ, 
١‏ نبا حرب ستقودنا إلى مستقيل مظلم سیقوض فرص ا حوار 
بین المسيحية والإسلام... »۳ 

5- وقال: « الأنیا يوحنا قلته * - ثائب البطرك الكاثوليكي 


الرٹیس الأمريكي الأسبق: « ججيمي كارتر:» 
التي شنت هه ا حرب, يأنها 
ني للجتوب الأمريكي - ساوثیرن 


الارهاب 


بايتيست كوتفتشون ٩‏ العروفة بالالتزام تجاه إسرائيل من 
منطلقات تيولوجية ضيقة تستند إلى فكرة آخر مرحلة حياتية 


قبل حلول يوم الدینو: 
۷- وأعلن السناتور الأمريكي ۶ إدوارد كنيدي » والسناتور 


الذي یؤمن با حريه على العراق ستكون حربًا عادلة وف 
الفهوم المسيحي؛ کیا شرحه القديس أوغسطين ( ۳٥٣‏ - 
۰ وفصله كل من توما الأکویٹی ( ۱۲۲۵ - ٣۱۲۷م)‏ 
ومارتن لوثر (۱۴۸۳ 1245م ) وآخرون... وأنه - بوش - 
عندما استخدم مضطلح ‏ ال ی هذه الكلمة مباشرة 
من المزامير... وأنه يفكر قي سياسة خارجية ت 
المسيحي... ويفكر قي حرب باسم اخرية المانية - با في ذلك 
ا حریة الد في القلب القديم للإسلام العربي... ويحظى 
بدعم من قاعدت في اتاج السيامي للمؤتمر المعمداني ابلتریی: 

من أمثال القساوسة ١‏ رت اهام » - 


الأب الروحي لبوش = والذي سب رسول الإسلام ویندد 


۷۷ 


بالإسلام باعتبارہ یا عد لا خغي - مغ الیشرین 
الانجیلین - رعبتهم تحويل المسلمين إلى المسيحية - لا سا فی 


في الوقت الذي شهد فيه حؤلاء الشهود ومعهم كثيرون 
من أهلها - على طبيعة هذه الحرب العالميةء التي شنت على 
الإسلام عقب ۸ قارعة ۷ ۱۱ سیتمبر ۲۰۰۱م... شهد كذلك 
كثيرون من الفکرین الاستراتیجیین الذين يخطظون لصناعة 
القرار الأمريكي على ذات الحقيقة... حقيقة أن هذه الحرب 
ليست على ١‏ الإرهاب * انیا هي حرب داخل الإسلام؛ ليتخلى 
عن طبيعته ومنهاجه الشامل للدين والدرلت والسياسة والقائزنة 


» حقيقة أنها حرب عل الاسللام تحت و 
اللي حرصواعل عدم تعريفه 


+ 


عن بين عشرات الشهادات 
تاجن الأمريگي 
* فرانسیس فوگویاما 
: إن الصراع الحا 
ضد العقيدة الإسلامية الأصولية 


وضد الدولة العليانية... وغته الأيديولوجية الأضولية تمثل 
خطرا أكثر أساسية -في بعض جوانيه - من الخطر الذي شكلته 
.., والطلوب هو حرب داخل الاسلام... حتى يقبل 
... والعَلمائية الغربية... والمبدأ السيحي: ۱ دع ما 
لقیصر لقيصر وما ...۱۳۰ 

هذه الحقيقة - حقیقة أنها حرب على الاسلام؛ الراقض 
للحداثة الفربیة والقيم الغربية: والعلمانية الغربية... وليست 
حربًا على الإرهاب - الذي اتخذ - في هذه الحرب - وظيفة 
الستار لإخفاء الحقيقة والتمويه عليها - كان الحرص - طوال 
تلك الستوات - على رفض الاقتراحات العربية والإسلامية 
التي تلح على ضرورة عقد مؤتمر دولي لتحديد معنى ١‏ الإرهاب ٠»‏ 
وبين الجهاد الاسلامي ۶ و * القغال الشروع * 
لتحرير الأوطان من الاستعیار... الأمر الذي يزيد من أهمية 
وضرورة التحديد والتحرير للمعثى والضمون والفھوم الإسلامي 
للإرهاب. 

إن المفهوم الغربي لمصطلح ١‏ الإرهاب - 107707 » والذي 
يعلي استخدام العتف غير المشروع لترویع الأمنین: ولإكراههم 
عل قبول ما لا یریدوت: وخصوصًا عندما يكون هتا الإرهاب 
تمارسه السلطة الحاكمة ضد المحكو 


(1) المرجع السايق. المدد السثوي - دیسمیں مت ( ۷۰۰۱م ) - فبرايرء سلة 
العم 


۷۹ 


- فمنهاح الدعوة إلى اليهودية قي شريعة موسى قط هو 
« القول اللين کول الک وار وال بو زراك 


1٦‏ معجم العلوم الاجناغية 
۱ء)) 


۸ 


السلام والسالة حدودًا ولا ربا عزت على التطبيق في نطاق 
هذا العالم. 

ولذلك قال السیح: إن علکته ليست في هذا العام 
النصرانیة - ومنهجها قي الدعوة -- 
الذي يروّع الآمتين؛ براءة لا تحتاج إلى كثير حدیث.۔. 

- وكذلك الحال مع مناج الدعوة الإسلامية - في الدعوة 
إلى الله - فلقد جاءت مؤكدة على المنهاج الإي 
... متھاج الحكمة» والموعظة الحسئة؛ وا جدال 


اج هو الوحيد الذي یٹمر انا 
۔ بيه الإرهاب - بمعلی 

نين وإكراههم على ما لا بريدون عو سیل التقاق 
- الذي هو آشد سوءًا من الشرك الصراح؛ والكفر البواح 
ولیس سیل الإيران بأئ ال من الأحوال:۔ 


ورد فيها هذا اتضطلح بسورة الأنفال- 
هذا الصطلح - 


۸۱ 


ن یعدوا من العدةة 


هؤلاء الذين 
العدوان... ما يردعهم 


اط اللہ 4 
ب الله 88 رسوله 2# 


هده الآيات فيقول: # وا 


قمعتی الإزهاب -هنا -عو التخویف ٹر 


ردع ا خونة والخادعبن 


والغادرین؛ كي لا يغدروا بالسلمین المعاهد: 


يثمره إعداد القوة الرادعة... وليس تخویفہ العدوان والعتف 
والإكراف أي إنه التخويف الذي ينتقي العف والإكراه والقتال... 
فهو كالعقوبة الرادعة» إعلانا يمتع ويردع عن الجريمة 
ثم يمتع تطبيقها.. ولا علاقة هذا الإرهاب - بهذا العنی - 
بترويع الآمنين: وإكراههم بالعنف والقتال والإكراء - الذي هو 
معنى مصطلح ١‏ الإرهاب 767505 » في الفكر الغري, 

إن امتلاك الاتحاد الوق 
متصف القرن العشرين -للسلاح 
هو الذي آرهب - وردع - آمريكا وأحاقها من العدوان الذري 


- إيان الحرب الباردة 


على السوقييت... فتحقق الامن والامان للعالم من هذه الكارثة 
الم وية.,. وكذلك الحال مع امتلاك باکستات للرادع 
هو الذي جعل استخدام الحند لسلاحها التووي ضد با 


۸۳ 


إن انش آنا تق عي ینک تر آز کن کے 
ار نزک © نا رک یر کیپ 
پچ سرت اج آن موی ات انآ سے 9 


تم تا لاف فى حصنو آز من ون جد 


جیما ووه 


الارهاب 


Fee 
7ط‎ 


فا کرد آذك ريه لاتترن 


اتبا 4 وتا 4 يق الاک ا که تیم 


وخوفا من عذابتا 


تت امبر رازبا ود 
مول لای باعل وتشذوركت عن کی ا وا 


يكرت الأحبٌ اة ول 


رها 


هی 4 1الاسد ۳۸۱ 


0 


لب ال ی ال 


أنه كبلك وهم یافهیتر کپوت نو ال 


نل کللئے.: أذ اک نزکطرک ( ادوا ا 


ورسخ ارب جن دون ال ایح امک مزع وما ڑا 


إلا ینوا کٹا تا له اه بل" خر شبككد من 


مم 


والإدارة الأمريكية - وهو مر: 
والأب الروحي للرئیس ١‏ بوش 


غلى يديه ولادته السيحية الجديدة. 


الدين الإسلامي دعا إلى 


الررعات 
والستتهم عندما اغتيروا ٥‏ رقض القیم الغربية 
الأطاع الغربية » إرهابًا وتا دمويًا!!! فالتا 
١‏ التفاق الفكري » الي جعلهم يتهمون : الضحية ' ويبرؤون 


تقول هم 


قد غدت ضحايا وفرائس للعتف الغر 
والعراق... والشیشان.... وتایلاند... وبورما, 
وغيرها من بلادالإسلام؟! 


إن إخراج الناس من ديارهم وأوطانهم؛ 
حو عت هاب وترويع یه الم - الب 
شین عل التطاق العالمي هم من السلمین!! 


ني والحضاري الذي مارسه الغرب ضد الشرق 
أغلب قرون ذلك التاریخ: 
ن من الغو 


من 7 الاسکندر الأکبر ) -۳٥٣(‏ ٣٣۳ق‏ 


إحتى « هزقل ء ٦٦٦(‏ - ٦٦٤١م‏ )- في القرن 


ن من الحروب الصليية (484 ح-5۹۰ھ/ ۱۰۹١‏ - 


۸۹ 


- التي 


بدأت منڈ إسقاط غرتاطة ( ۸۹۷ ١٤٣۱م‏ ) يالالطاف 
حول العام الاسلامي... ثم استعمرت سائر أقطار الاسلام - 


والاحتلال والاستغلال الذتي يروع الآمنين ويرهب الأبرياء؟! إن 
القواعد العسكرية الغربية تملا ديار الاسلام: 
منود الغربيين بجتلون الكثير من أو« 


- ومثات الآلاف من 
عالم الإسلام. 

- وتات الشركات الغربية العا 
لروات عار نیس 


ات والجنسيات تلیب 


اعلان لب الاعتقال!! فقط للاد 
يذكرنا یکلیات الستشر: 
رك ۰( ۶۱۹۹2-۱۱۰ ) التي 


نرب یالاسلام - : ١‏ إن الاسلام الذي هو 


آخر الدیائات الےاویة التلات رالد 


تسمة فی العالب والذي هو قريب من 


والأخ المرفوض... 
والمنكور الأبدي... 
والمبعد الأيدي, 
والمشتبه فيه الأبد: 


فاین هو الإرهاب الذي يروع الأبرياء والآمنين؟! 


ومن هم الذين يقنبون وییارسون هذا اللون من الإرهاب؟! 

- وإذا كان الثراث اليهودي » - ولیست شريعة موسی لت - 
قد غدت مكونًا من عکونات ا حضا - التي تماونن 
مؤسسانہا الإمپریالیة - وليس إنسانها - هذه المارسات مع 


البهودي القدیم دعوة إلى إياذة « جنيع الشعوب الذين على وجه 
أنتقطع طم غهدًا ٠‏ 


راهم من تحت السیاء 


۹۹ 


وذلك من مثل فتوی ا حاخام الصهیوز 


العالم من هذا الإرهاب الذي يروع الأمنین؛ 
ویقتل حتی الأبرياء الطیبین؟! 
این نحن» وآین العالم من هذا « الفكر * الذي ينظر ویبرر 
هذا اللون من الإرهاب؟! 

- ان المسلمين لم یکونوا هم الذين آبادوا شعوب افنود 


سنا اضر[ 
حضاراتہم! 


استخدموا أسلحة الدمار الشامل -- 


به والقنايل 
الآلاق: بل وذمروا 


العتقودیت وسمموا البيثة: وقتلوا 
حتى كنوز الآثار الحضارية النادرة والنفيسة في العراق! 

- ولا عم الذي 
استعیاریتن عالینین شهدهما القرن العشرون! 

- ولا هم الذين حولوا الكثير من بلاد الجلوب إلى مقابر 
للنفايات الذرية المدمرة والمهلكة للحیا: 
الآبرياء في اجنو 
مكاسب للميبدات الضازة... والأسمدة القا. 
المنتهية الصلاحيات! 

م يكن السلمون - قي تاریمھم القدیم والوسيط واخدیث 
والمعاضر هم الذين قعلوا ذلك؛ ولا 


آیادوا سبعين مليونًا من البشر في حربین 


... ومن زراعاتهم حقول 


نوة التي أمرهم بها رهم لا في 


الإرهابء الذي غدوا ول ضحاياه في هذا العالم الذي نعيش قيه. 


5۳ 


انلزن 

الاستحلال: هو اتخاذ الحرام حلالا: واعتقاد أن هذا الحرام 
حلال۔۔ أي تحلیل ما حرمه الله 35 أو ما توافقت القطرة 
الإنسائية السوية عل تحریمہ:: 

وقد يؤدي الاستحلال إلى الكقر إذا کال المستحلٌ عالًا بان 
هذا الفعل التي استحله هو حرام وكانت حرمته معلومة فن 
الدين بالقرورة أي ثايتة بالأدلة قطعية الثبوت والدلالة» ولا 
خلاف على حرمتها بين مذاهب الإسلام والمجتهدين من علياله ٠.‏ 


قتل النفس التي حرم الله بغير 


أو السرقة من امال ال 


ي ليست له 


والکفر هنا ابع من أن الستحل هذا اخرام قد اعتقد كذب 


الشارع - الله. 


نقض والگر حكم 


التحريمء واستحل ما حرم الله - وما عُلم تحريمه من الحرمات 


أما إذا كان استحلال الال 
کالأموال العامة للامث والأموال 
فيها - أو كان الامتحلال اب 


الدين الذي 
السداد فیه., قالاستحلال - هنا - 
ولیس بالقسر والاغتصناب.. 
- وصور الاستحلال كث 


تستحق أن تتوجه إليها الأفكار والأنظار.. ومٹھا ما هو تار 


استدانه فت أو من سدا 


م بالرضا اوالاثفاق: 


. مٹھا صور ثمطية.. وأخرى 


وما هو معاصر ومعيشن.. وعلى سبيل الخالة 


5 


اللاشتحلال 


الخروج؛ وتا تعددت في 
الإمكانات.. وضيانات تجاح ال 
التغيير باللسان.. إلى النقيير بالقلب | 


« من رأى منکم منكرًا فليغيرء بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فان بستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان ٠"‏ 

ومع كل لكه فان الخروج على الحكام الظلمة لتغیررهم: 
حتی لو لم يستجمع هذا الخروج شروطه الشرعية؛ لا يحرج 
أصحابه من إطار الاییان والامة المؤمتة؛ لاله اجتهاد 


ر الاستحلال: وذلك 


۹۷ 


الاستحلال 


عندما استحلت الدول الاستعم/ 


النهب الاستمياري » لیتاه رفاهية 
البلاد الاستعماریة بواسطة هذا ا حرام التهرب من ثروات 
لذنصیرات 
۳- كذلك عرف التاريخ الاستعماري ذلك اللون من * الاستعیار 
الاستيطاني » الذي استحل فيه المستعمرون أرض الشعوب 
اع آرضها 
الزراعية: وأحلوا بتي جلدتهم محل أيتاء الیلاد في هذء الأرض» 
وأقاموا حواجز ؛ المُصل العنصري * بین 
١‏ ستارًا أيديولوجيًا » حرمان آهل البلاد من 


الستعمرة: فطردوا هذه الشعوب من آخصب نب 


بل ولتهجرهم من أوطاتهم - کیا حدث في ا حروب الصليسة 
aî =A)‏ ۸۱۲۹۱-۱۰۹ ) 


6- .ومن الصور العاصرة للامتحلال 
الدولي -ما یسمی 9 باخرب الاستباقية 


الاستحلال 


2 على القاتون الدوي والمستحلة 


ن.. کیا هو حادث ال قي العراق: 


-٥‏ كذلك من الصور المعاصرة للاستحلال: تلك الضغوط 
الني تمارسها الدول الكبرى على الحكومات الضعيفة الفاقدة 
لتأييد شعويباء لقرض صفقات السلاح ذات الأرقام الفلكية 
أنماتبا.. فرضها على ؛ دول » لا تملك جیوشا تستطيع أن 
تستخدم هذا السلاح ولا إرا 


ها في التصرق في هذا السلاح! 
وإنا افدف من وراء هذا الاستحلال هو تبب ثروات هله 
الدول مقابل هذا السلاح - الذي يتحول إلى طعام للضدأ في 
الصحراء - وذلك لتشغيل مصانع السلاح في الدول الکبری؛ 
وترويج تيارته» التي غدت أونى || + 
العصر الذي تعيش فيه. 

-٦‏ كذلك من صو 
العلاقات بین الدول - استضعاف الدول ال 
في الشمال - لكثير من الدول الضعيفة - في ا توب 


ارات وأضخمها في هذا 


بر الاستحلال المعاضرة - في إطار 
بة الكبرى - 


الإسلامي تحديدًا - ل 
تغطي عشرات متها آرغی تلك البلا 
شيادتها على أرضهاء ومیدد 


وذلك دون أن تحدث آي 


هذه القواعد العسكرية على 


تتشدق بها لك القزی العظمی' 


عسكرية» مها ٠٣‏ قاعدة في بلاد مجلس التعاؤن الخليجي 
وحدها؛.. ولقد ضرب العراق سنة ( ۸۲۰۰۳ ) من هله 
القواعد القائمة على أرض عربیة وإسلامية؛ في سابقة لم تحدث 
من قبل في التاريخ.. کیا ضرب من الأساطيل الحربية الأجبية 
الحتلة لبحار وحیطات هذه البلاد العربية والإسلامية. 


نعم., لقد حدث ويحدث هذا الاستحلال؛ ني الوقت الذي 
لا یوجد فيه للعالم الإسلامي ولا لدول ا جتوب ٠‏ شرطي مروز ٤‏ 


ولاة سفيئة صيد »على الأراضي الغر 
۷- وإذا كان حلف الأطلئطي قد آنشی قي إبريل سنة 
م ؛ للدفاع عن أراضي الدو 


المشتركة فيه ». 

قمن الذي أحلّ له أن يجارب الیوم على أرض أقغانستان؟! 
ایس هذا لون صارخ من آلوان الاستحلال لارض دولة غير 
مشتركة تی هذا الخلف الأوروبي؟! 


۸- ولون آخر من آلوان الاستحلال المعاضرء يتمثل في دفن 


النفايات الدذرية. والسامة.. والضارة بالحياة والأحياء 
الجتوب - بالختل والتحايل 
اخکام القاسد؛ 


الاستخلال 


آحری.. حنى لقد غدا هذا البلاء الكارئي 
عنطيرًا من آلرات الاستحلال.. 


الفاسدة » و ١‏ الأدویة التي انتهت صلاحياما » و ١‏ الأطعمة 
الفاسدة » قي أسواق الدول الفقيرة في الجنوب؛ استحلالا لليال 
الحرام؛ ولصحة شعوب تلك البلاد وحياة شعوہا وبينتها! وني 
ذلك كله استحلال لقتل تفوس الشعوب التي حرم | 


-٩‏ وإذا كنا ندين وتحرّم ون 
أصحابها اختطاف آلاف مر 
أن لسلط كل الاضواء المثاسبة على الاستحلال الغربي - ال 
بارکته الكنيسة - استحلال الاختطاف والآسر لأكثر من أريعين 
ملیوئا من الزنوج الأفارقةء الڈین سلسلوا في سلاسل الحديد. 


وشحنوا في سفن الحيوائات: لتقوم عل ذمائهم وعظامیم 


متجر من التاجر الملوكة لخالف ل 
وكذلك الاستحلال الذي پتخذ شكل السرقة لسلعة من محل 


إذا کنا ندين ونحرٌم وتجرّم هذه الألوان من الاستحلال 


لينا أن نسلط الأضواء التاسية التي تكشف 


۱۰۱ 


الامتحلال 
آلوان الاستحلال الا 
بش قیه.. والا كنا کمن 


ذلك بمعايير القيم الدينية - التي اتفقت فيها وعلیها غتلف 
الديانات - أو كان ذلك وقق ستن ال 
عليها.. أو كان ذلك فق القانون الدولي والشر 
بذلت الإنسائیة الغالي وا 
منظمتبا.. والتي جاءت الإمبريا 
الألران الخطيرة والصارخة من الاستحلال. 


sas 


الجديدة لتعصف بها ہل 


کب 


ابن رشد؛ 


فصل المقال افيا بین الحكمة والشريعة مر 


محمد عيارة: طبعة دار العارف: القاحرق سئة 


الانتضال. 


دراسة وا 
(۱۹۸۳م). 
ابن القیم: 
۲- إعلام الموقعين عن رب العالمين» طبعة بيروت» سنة 
(۱۹۷۳۱م). 
ابن منظور! 


۳- لسان العربء طبعة دار العارف» القاهرة. 


ن خثبل - وآخرون -: 
۵- عقائد السلف. جعها وتشرها: د. علي سامي النشار: 
د. عبار الطالبي» طبعة 8 


السلا سنة (۲۰۰۷م) 


۷- عقالات الاسلامییت: 
طبعة القاعرق سے (۱۹۲۹ع)۔ 
البلخي: 
۸- مقالات الإسلاميين. 
التهانوي: 
4- کشاف اصطلاحات الغتون؛ طبعة آهند: سنة ( ۱۸۹۱م), 


٢‏ تربية الجنسء القدمة طبعة القاهر 


سنة(۱۹۷۷م)۔ 


إسلامية: طبعة بیروت: سے ( ۱۹۸۲ م) 


+ طیعة القاهرق سنة ( 2۱۹۸۰). 


عبد الوهاب خلاف: 
-٦‏ أصول الفقہ طبعة الکویت: ستة (۱۹۷۲م)) 
علي بن أي طالب- الام -: 

۷- تبج البلاغق طبعة دار الشعب: القاهرة. 
د.علي حرب: 


۸۔ نقد النص» طبعة بیروت: سنة ( 1551م ) 


۹- صحيفة [ا 
الغزالي - حجة الإسلام -: 
- الاقتصاد في الا 

بدون تاريخ 


اقآ لندث في ۱۱-۱۸ -۱۹۹1ء, 


طبعة القاهرة؛ مكتبة ضبيح 
القاهرة: مكتية صبیح: 


۱- فيصل التفرقة بين الإسلام والزلدقة طبعة القاهرة» 
سنة(۱۹۰۷م)۔ 


۳- مجمع اللغة العربیة: 
سنة (۱۹۷۰م). 

-٤‏ معجم 
(۱۹۷۰۱م). 


-٥‏ معجم العلوم الاجتماعیق طبعة القاهرة: سنة (۱۹۷۰م) 
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طبعة بیروت: سنة (۲۰۰۱م) 


۸ تاريخية الفكر العري. 


محمد عبده - الأستاذ الإمام - 
۰- الأعيال الكاملة [للإمام محمد عیده 
٠‏ القاهرةء ست ( 1558م ). 


د محمد عیارق طبعة دار 


د. محمد عمار: 
-١‏ الصحوة الإسلامية قي عيوث غربية: طبعة عبضة مصر 


القاعرق سئة (/1681م). 


القاهری سئة ( ۱۹۹۲م) 
موسوعات ودوريات: 
-١‏ دائرة المعارف البريطانية. 
۲- الاهرام القاهرة: 
۳- الحياة؛ لتد 

الشرق الأوسط لندن. 


5- العربي: القاهرة. 


-٦‏ قضابا إسلامیةء یروت 


۷- تيوزويك» أمريكا. 


ك تايمزء أمريكا. 


4- الوسطء لندن۔ 
طني» القاهرة 


بل 


٭الدکتور/ محمد غيارة . 

# مفكر بارزءواكب الحركة الفكرية المعاصرة: 

ونفذ إلى أعماقها. 

٭ ولد بمصر سنة (۹٣۱۳ھ-‏ ۱۹۳۱م). 

# درس بالأزهر تسع ستوات - حتی نہایة المرحلة الثانوية - 
ثم في كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - ومنها نال درجة 
الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية . 

٭ آنجز دراساته العليا يكلية دار العلوم - في الفلسفة 
الاسلامية وكانت أطروحته للیاجستبر عن ( المعتزلة ومشكلة 
الحرية الانسانية )» أما موضوع الدکتور اه فکان عن ( الاسلام 
وفلسفة الحكم )۔ 

٭ متفرغ للعمل الفكري. قدم للمكتبة العربية الإسلامية 
أكثر من ٠٠١‏ کتاب- ما بین تأليف وتحقیق لترائنا - القديم 
أعماله الفكرية اهتاماته بقضايا الفکر 


منه وا حديث - وتبر 


الإسلامي التتوعة قديمها وحدیٹھاء وکذلك قضايا التراث 
الفكري والفلسقي والحضاري - في محاولة جادة للإسهام في 
صياغة الشروع الحضاري العربي الإسلامي البديل عن مشروع 


۰۹ 


# من أهم كتيه: الأعمال الكاملة 
الطهطاوي والأفغاتي» ومحمد عيده. والكواكبي؛ کا كتب في 
( الصحوة الاسلامية والتحدي الحضاري ) و ( الإسلام وحقوق 
الإنسان ) و ( | 1 )و ( الطريق إلى 
ہضتنا الحديثة ) و ( الإسلام 


) و ( الاستقلال اخضاري) 
000 


رتم الإبداع 
عر لاو ارم 


الترقیم الدولي 1.5.8.5 
۹۷۷۳۲-۸۵۸ 


ااا مس ہو 


مرا رتیل نارق 1 اخمرات ۱۳ 
التعارف - ومن تم التعایش والتعاوت - إلا بالحوار؛ ومن 
ٹم كان تحدید مفاهیم الصطلحات الدائرۃ فی المحاورات 
شرطا ضروريًا لنجاح ذلك الحوار - ساسا كان أو ثقافيًا 
يا أو حضارياء وإلا کان اخوار أشيه ما يكوا بحؤار 


ى هذا المقصد جاء هذا الکتاب لتحديد 


المضامین والننفاهيم لعشرة من أشهر المصطلحات حول 
الظاهرة الاسلامية الماصرة 


